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ّالإنساني ّبجودةّصنعةّالكتابة،ّوماّتأت ىّذلكّلأدبائهاّالتراثّالجزائريّزخماّمعرفي ا،ّوإنتاجاّفكري اّيشهدّلهّ يعدّ  الإرثّالفكري 

ّلخوضهمّفيّنظمّالقصائدّوتدبيجّالن صوصّالنثري ةّالعربيّ  تجاوزواّفيّذلكّالمتعارفّعليهّلدىّالمشارقةّوالمغاربةّفيّمجالّّ،ّوماةإلّ 
 .فنونّالأدبّالشائعةّفيّماّيناسبكّل ّعصرّمنّالعصور

ّللأدوّّّ ّالعربي ةّإنصافا ّالنهضة ّأيّمنّفترة ّقبلّأنّينطلقّمنّأقربّفترة، ّالغابرة، ّمنذّعصوره بّالجزائري ،ّوجبّالحديثّعنه

اّيكون،ّأنّنؤرّ  ّ.،ّشأنهّشأنّالتأريخّللأدبّفيّالمشرقّالعربيخّلهالحديثة،ّأوّمنّفترةّالحركةّالّستعماريةّبشكلّعام،ّوإنّ 

ّالأدبّسيقف ّهذا ّالباحثّفيّجذور ّفيّمسيرةّّولّّشكّأن ّاللغوي ة، ّوالتر كة ّالأدبية ّويجمعّبينّالتر كة علىّإنتاجّمتنو ع،
ّ.متأنية،ّحسبّالبيئةّالتيّاحتضنتّهذاّالأدبّوحسبّالذهني ةّالمنتجة

الجزائري ّوليسّالأدبّالمغاربيّأقلّشأناّمنّمثيلهّالمشارقيّفيّفضاءّالأدب،ّوبخاص ةّالأدبّالجزائري ،ّفقدّعانىّموروثناّالأدبي ّ
ومازالّيعانيّمنّالحيف،ّومنّصعوبةّالبحثّفيهّلقل ةّاحتفاءّالساحةّالأكاديمي ةّوالنقديةّبهّ،ّونفضّالغبارّعنه،ّوالعل ةّفيّذلكّ

ّ.تكمنّفيّالتهميشّمنّجهة،ّوفيّقلةّالمصادر،ّإنّلمّنقلّغيابهاّفيّبعضّالأحيان،ّمنّجهةّأخرى

 :الحسين الورثيلانيّ ورحلته

م،ّمنّعائلة2121ّ/ه2211قريةّورثلانّولدّعامّّ،ّنسبةّإلىدّبنّالس عيدّالمعروفّبالورثلانيالحسينّبنّمحمّ ّالر حالةّهو
ّفمرّ،ّنشأّنشأةّديني ةّفيّزواياّبلوالت دريس التصو فوّّالإصلاحوّعربي ةّشريفة،ّمشهورةّبالعلمّّذاتّأصول ّالر حالّللحج  ده،ّشد 

ّالوافرّمنّالعلمّنالّالحبعلمائهاّومشايخهاّالذينّعاصرهم،ّوّ،ّفكانتّلهّالعلاقاتّالجي دةّ،ّبتونس،ّليبيا،ّمصر،ّمكة،ّالمدينة ظ 
ّغداّشعلةّومنارّعلمّيشارّإليهّبالبنانلكثرةّرحلاته ّّ.،ّحتّ 

حيدّوالأدبّهّالفقهّوالت صو فّوالت وّالفنونّالمتنو عة،ّفاجتمعّلتشع بّفيّطلبّالعلومّالمختلفةّوّّ،القرنّالث امنّعشرّميلاديفيّ
ّالت اريخ كّانّالورثلانيّشاذلي اّإلىّجانبّتأثرهّبالخلوتي ةّوالبلاغةّوالن حوّحتّ  الر حمانيةّعندناّ)ّ،ّأم اّمنّحيثّطريقةّالت صوفّفقد

ّوّوخاضّغمارّالر حلاتّالحجازي ةّوّّ،حياةّزاخرةّبالعلمّوالت أليفّوالت دوينّوالن ظم،ّطلبّالعلمّونشرهّ،ّعاش( افاهّالعلمي ةّحتّ 
 (.م2171-ه2211)أجلهّسنةّ

فيّّ،ّوداخلّالوطن،ّالحجازمصرّمنازعّوذاعّصيتهّفيّالجزائرّوتونس،ّليبيا،ّيع دّالحسينّالورثلانيّسي دّالر حالينّالجزائريينّبلا
كّبلدتهّبنيّورثلان،ّبسكرة،ّسيديّخالد كّثيرة كّانّيتردّ وغيرها،ّوّ....ّة،ّعنابة،ّتلمسان،ّقسنطينمدن ارةّالصالحينّدّعليهاّلزيقد



ّّ كّفكّالخصوماتّوّّ،ّأوأوّلطلبّالعلم،ّ(أضرحتهم)أحياءّوأمواتا الإصلاحّبينّالأطرافّللوقوفّعلىّشؤونّالن اسّالعالقة،
ّتقديمّالمساعد ّأو ّوّالمتنازعة، ّمنّذويّالحاجات، ّيحتاجها ّلمن ّة ّالحفناويّبقولهقدّمدحه ّالقاسمّمحم د ّأبو الإمام العالم، " :

 .2"ّ، شيخ المشايخ الأعلامالكامل الأستاذ الهمامالعامل العلّامة، 

فيّذلكّاقتداءّبسلفه،ّفقدّاشتهرّوالدهّمحمدّالس عيدّالوثلانيّوجد هّالحسينّرّأن هّاغترفّمنّمختلفّالعلوم،ّوّكماّسبقّالذ ك

ّقل ماّاجتمعتّ،ّو1ّوغيرهاّمنّعلومّالد ين...ّرّفيّعلومّالش ريعةّوالفقه،ّوالحديثّبنّمح مدّالشريفّالوثيلانيّبالتبحّ  تلكّالمزايا
ّلمنّاختصهمّاللهّبعنايتهلشخصّوا  .حدّإلّ 

ه،ّفقاّجمعتّبينّعلومّمختلفةّمنّأدبّوّيعزىّذلكّلكونهةّلمّتتأت ىّلرحلاتّمغربيةّأخرى،ّوّتنفردّرحلةّالورثلانيّبخصوصيّ 
،ّفبكونهاّ"رّفيّفضلّعلمّالت اريخّوالأخبارنظانزهةّالأ"هّيوحيّبذلكّفقدّسم اهاّصاحبهاّعنوانهاّذاتوتصو ف،ّوتاريخّوجغرافيا،ّوّ

كّاملا،ّغيرّمحققّومحققرحلةّحجازي ةّفهيّعلمي ةّفيّالوقتّذاته ّّ.،ّومخطوّالر حلةّمتوف ر

ّقائلاقدّتفنّ وّ ، فإنهّا تزهو رحلة عظيمة يستعظمها البادي، ويستحسنها الشّادي أنشأت":ّنّالورثلانيّفيّوصفّرحلته
لعجيبة، وبعض الغرائب االغريبة، والحكايات المستحسنة، و  الأحكامنا فيها بعض ب الأخبار، مبيّ بمحاسنها عن كثير من كت

ّّ.1"ّ...الشرعيّة الأحكام

ذلكّيتكش فّمنّخلالّالإطلاعّعلىّمتنّرحلتهّهاته،ّلّّريبّفيّصحتهاّوّّالتيّأوردهاّالر حالةّفيّشأنّالأوصافتلكّ
كّل ّماّأوردهّمنّأحداثّووقائعالتزمّبالص دقّ"ّلر حلةّواستخراجّدررهّويواقيتة،ّإذّنجدها برأيهّبكلّصراحةّويجاهرّّ،ّفهوّيدليفي

 .1"بالحقّإنّرأىّفيّذلكّمصلحة

ّالأسب ّالورثلانيّفيّمتنّرحلته ّلتدوينهابين  ّال تيّدفعته ّوواردةّصادفتابّالعديدة كّلّشاردة ّفس جلّفيها ّفقي دّالأحداثّ، ه،
ّوّ ّال تيبتواريخها، ّالشخصيات ّرّّسم ى ّالتي ّالمناظر كّل ّووصف ّالحقيقي ة، ّبأسمائها ّوّالتقاها ّاآها، ّفيّالدروب ّالحج اج ّيسلكها لتي

ّذلككّل هّبقوله ّتعترضهم،ّوبين  ي لما تعلّق قلبي بتلك الرسوم والآثار، والرّباع، والقفار والدياّر، فإنّ ":ّسفرهم،ّوالص عوباتّالتي 
والمزارع والأمصار، والعلماء والفضلاء والنجباء والأدباء من كلّ مكان، من والمعاطن والمياه والبساتين والأرياف والقرى 

أنشأت رحلة عظيمة يستعظمها البادي ويستحسنها ... الفقهاء والمحدّثين والمفسّرين الأخيار، والأشياخ العارفين و
 .1"ّالشّادي

ّالهائلّمنّالأحداثّوالوقائعّوّيبدوّالر حالةّالورثلانيّفيّت كّأن هّيعو ضّماّلمّأوّيلتقيه ،رهكلّماّيقعّعليهّناظسجيلهّللكم  ،
ّيثريهاّمنّآدابّوّيحرصّعلىّتدوينهّفيّرحلاتهّالس ابقة،ّفج وغيرّ...ّفةّوتصو ف،ّوفقه،ّوجغرافيا،ّوتاريخّثقاادّفيهاّبكلّما

كّانت،ّبلّتوليفةّمنّالعلومّالمختلفة،ّاستوعبتّأحداثّثلاثّحج اتّقامّبهاّالأذلكّّفأصدرهاّزخماّهجينا 2211ّعامّّولى
ّماّأمكنهّخلالّفتراتّالّستراحةّوحط ّه،ّو2211ّه،ّوثالثةّعام2217ّثم ّتن اهاّبأخرىّعامّّ،ه كّل  عمدّخلالهاّإلىّتدوين

 .الر حالّ



"ّأبيّسالمّالعياشيّفيّ:ّل فاتّالر حالينّالس ابقينّأمثالاعتمدّالورثلانيّفيّتسجيلّأحداثّرحلته،ّعلىّمصادرّمختلفة،ّمنهّمؤّ
كّثيراّمنّقدّنقلّعنه،ّالت يجاني ،ّالعبدري،ّوّ"الر حلةّالن اصرية"،ّوأحمدّبنّناصرّالد رعيّالمغربيّ"الموائدماءّ ّّ.والّقتباساتّالأقوالم

هاجسهّفيّذلكّريّوابنّحوقلّوالسيوطيّوغيرهم،ّوّكماّلّّننسىّّاعتمادهّعلىّمصادرّتاريخيةّلدىّمؤرخينكّثرّأمثالّالبك
ئقةّ ّّ.بهّلدىّالجزائري ينّفيّذلكّالعهدإيعازّقيمةّللت اريخّال ذيّلمّيحظّبالمكانةّاللا 

ّاوّ ّأورده ّما ّلش يخّالحسينّالورثلاني ّفيّقولههذا ، فإنّ علم التّاريخ منعدم فيهم، وساقط عندهم لا سيّما أهل بلادنا":
 .1"من المضحكة المنهي عنها  ، أو اشتغالا بما لا يعني أوفيحسبونه كالاستهزاء

تحر يّالحقيقةّفهوّلّّيكتفيّبماّشاهدهّأوّرويّلهّبلّيلتجئّفيّبعضّالأحيانّتأكيداّ"ّالذيّألجأّالر حالةّإلىّالمؤر خينّهوّوّ
 .1ّ"لروايتهّأوّاستكمالّّلوصفهّإلىّالّقتباسّمنكّتبّالر حالينّالس ابقين

ّبالمعارفّالمدو نةّفقطّفيّتدوينّ كّثيراّمنّالأقوالّوالأخبارّعنّعلماءّبينّالروايةّالشّ زاوجّبينهاّوّرحلتهّبلّولمّيعتد  فوي ة،ّفأخذ
ّّ.خلّالبلادّوسج لهاّاستشهاداّبهاشيوخّلفيفّمنّالزواياّمنّداوّ

ّمنّفقهاء ّأهلها ّفنهلّمنّعلوم ّرحلته، ّأثناء ّال تيّدخلها ّالبلاد ّبعلماء ّلقائه ّعند ّعلىّالن مطّنفسه ّسار ّوّوّّكما علماء
كّتونس،ّليبيا،ّمصر،ّبلادّالحجازحاأص  .بّأوراد

اّصوبّبلادّالحجازّ،ّثم ّسارّميم مبسكرةّوصولّّإلىّالجزائرّالعاصمة،ّمروراّبالورثيلانيّمنّبلدتهّبنيّورثلانّانطلقّالحسين
كّتونسّ كّثيرة ،ّمنهاّإلىّ(البولّق)مصرّصولّّإلىّ،ّوّ(طرابلس)،ّثم ّليبياّ(بلادّالجريقابسّ)قاصداّالحج ّوطلبّالعلم،ّفعبرّبلدانا

ّوّ ّالمدينة، ّثم ّوّأثمك ة ّالر حالة ّواجه ّالر حلة ّتلك ّصعناء ّله ّالمرافق ّ،الر كب كّثيرة ّوّّوبات ّالط رق ّقطاع كّانواّمنها ّال ذين الل صوص
ّّ.ائهمّمعّماينتابهمّمنّخوفّشديدينهبون،ّفكانواّيستعد ونّللقترضونّسبيلّقوافلّالحجّفيقتلونّوّيع

حن معشر الإخوان سلب، أو هلك، فالحمد لله علينا نتأخّر نفلا ترى أحدا تأخّر إلّا أخد و ":ّثلانيوفيّذلكّيقولّالورّ
م أخذوا لأنهّ... وا الحجّاج في العام الذي قبلناالأعراب الليّن صدّ ... عن الركّب كثيرا، واللّصوص في آثارنا فلا نرى منهم

 .7"ّبذلك خلّوا سبيلهمو يت من الدّراهم الطرابلسي بل أخذوا منهم كركب الحجّاج الجزائريّ و 

ّالورثلانيّ المناخي ةّمنّعطشّشديدّبسببّالحرارةّوّ،ّتمث لتّفيّالظروفّالطبيعي ةّوالر كبّالمرافقّلهّلمخاطرّأخرىكماّتعرض 
ّ...ّوالز وابعّالرملي ةّةّمثلّالحرّ تضمنتّالر حلةّالعديدّمنّالمخاطرّمنهاّالظروفّالطبيعيّ "وّالموتّبسببّالبردّالقارصّفقدّالعالية،ّأ

ّوّيضافّإلىّذلكّبعضّالعصاباتّمنّقط اعّالطّ  أمتعتهاّّتأتيّعلىرقّالتيّتعملّخارجّولّيةّالحاكم،ّفتترص دّمواكبّالحج 
الخديعةّلبونّمالهمّمنّمالّبالغدرّوّكذلكّأيضاّبعضّالن صابينّال ذينّيستغلونّحسنّنواياّالحج اج،ّفيسعنوةّوبقوةّالس لاح،ّوّ

"1.ّّ

كّثيرّمنّالأحيانوّ ّالقولّفي رأينا جموعا من العرب أصابنا منها :ّ"كماّيرويّالورثلانيّذلكّفيّقولهّّكانّالأمرّيصلّإلىّحد 
ّّّ.21"ذلك معلوم ضرورة فاستعددنا لهم مع الخوف الشّديدهم لا يغادرون أحدا إلّا قتلوه وأخذوا ماله و خوف شديد لأنّ 



ّ مىّبالركبّمنّبابّالحذرّكانّالحج ّضمنّجماعاتّأوّماّيسمنّالمشق ةّوالعذاب،ّوّّفيّذلكّالعهدّمزيجاكانّالسفرّللحج 
كّانوالحيطة ّالظ روفّالمعادي ة كّفيلةّبإهلاكّالحاجّلأو لّوهلة،ّلأن  ّيزو دونّبالأست كّانوا م كّالبندقياتّللدفاعّعنّ،ّرغمّأنه  لحة
 .أنفسهم

ّوّ شيوخهاّفاعتمرّوحج ،ّوقصدّمصرّأثناءّرحلةّالذهابّوجالسّعلماءهاّوّصلّالبقاعّالمقد سةّأتم ّالشيخّالورثلانيّرحلتهّحتّ 
أعجبّأشد ّوّّ،22،ّوعبدّالوه ابّالعفيفي،ّعليّالص عيدي،ّعليّالفيومي،ّمح مدّالحفناوي،ّالشيخّالبليديأمثالّأحمدّالجوهري

ّ.وغيرها...ّفيهاّمنّعلمّوعلماءّومشايخّوأصحابّحرف،ّومهنالإعجابّبمصرّلماّوجدّ

ّقالّعنهاّ مهما رأيت جنسا فيها إلّا قلت إنّ هذا الجنس هو الذي في مصر، فإذا رأيت العلماء قلت لا " :ّحتّ 
أصحاب الأوراد قلت هم أهلها، وكذا أهل الصنائع ، وإذا رأيت الأغنياء قلت لا فقير وإذا رأيت الأشياخ و جاهل في مصر

 .21"موجودون فيه ، فما وردت قوما أو نزاهة إلا قلت أهل مصروالحرف

ّالر كبّالمرافقّلهّاستعجلهّلمواصلةّالر حلةّمعهّإلىّبلادّالحرمينّالش ريفين،،ّوّكانّالورثلانيّينويّإطالةّالمكوثّفيّمصر ّلكن 
ّبهاوّ كّبيراّفيّطريقهّسواءّفيّالمدنّأمّالبلداتّالتيّمر  ،ّحيثّظلتّ،ّأمّفيّقريةّبنيّورثلانبعدّعودتهّإلىّالجزائرّلقيّاحتفاء

تو فاهّوّالوعظ،ّوسّوالن صحّوّ،ّبالّفتاءّوإلقاءّالد رّد عوةّوّتعليمّالن اسّأمورّدينهم،ّثم ّجلسّللاكبّالمباركةّتفدّعليهّلمدةّأشهرموّ
 .،ّودفنّبالقربّمنّزاويةّبنيّورثلانّ(2111-2211'اللهّسنة

 :على سبيل الخاتمة 

لهمّقصبّونّخاص ة،ّوّالجزائريّ وّّدبي ّخل فهّالر حالةّالمغاربةّعام ةأوّّإرثّعلميّ ةّشاهدّعيانّعلىّزخمّوّتعتبرّالر حلاتّالحجازيّ 
منّأولئكّالر حالةّمنّ،ّفحفظواّلهاّتاريخهاّوّأر خواّلأحداثّهام ةّجرتّفيها،ّوّالس بقّفيّتخليدّثقافةّتلكّالبلدانّال تيّارتحلواّإليها

 .سبقّذكرهمّ
جعلهّيتبو أّالمكانةّالرفيعةّويرتقيّفيّالمناصبّالمختلفةّسواءّفيّات صفّالشيخّأحمدّالمقر يّبأسمىّالخصالّوالفضائل،ّمم اّ -

ّغرناطة،ّوأم اّرحلتهّ(فاس)أمّفيّالمغربّ(ّتلمسان)الجزائرّ ّالريادةّفيّ"ّرحلةّفيّالمشرقّوالمغرب"،ّأمّحتّ  فكانتّلها
عنّالكتابة،ّوتكمنّالقرنّالحاديّعشرّهجري،ّحيثّاشتغلّأحمدّالمقر يّعلىّتدوينّأحداثها،ّحينّعرفّالكثيرونّ

مةّالمقر ي،ّوثقافةّوآدابّوتاريخّالبلدانّالتيّزارها،ّزيادةّعلىّأمورّ كّثيرةّمنّحياةّالعلا  أهمي تهاّفيّاشتمالهاّعلىّجوانب
 .ديني ةّمختلفةّ

مةّالف ذ،ّوالش اعرّالمفو ه،ّوالب - ليغّالمحن ك،ّوذلكّأم اّالشيخّأحمدّبنّعم ارّالجزائري،ّفماّقيلّفيهّلّّيوفيهّحق ه،ّوهوّالعلا 
منّخلالّالشهاداتّالسابقةّالمزكي ةّلشخصه،ّوهوّالموصوفّبالد رةّالتيّتفر دتّفيّعصرها،ّرغمّضياعّمعظمّآثاره،ّ

نحلةّالل بيبّبأخبارّالر حلةّإلىّ"ّوتفر قهاّبينّمكتباتّالجزائر،ّتونس،ّالقاهرة،ّوالحرمينّالشريفين،ّوتبقىّرحلتهّالش هيرةّ
لىّعبقريتهّرغمّضياعّجزءيهاّالثانيّوالثالث،ّوالتيّاحتفىّفيّجزئهاّالأو لّبشعرّالمولدياتّفيّالجزائرّشاهداّع"ّالحبيبّ

 .والأندلس،ّومكانتهّلدىّشعراءّتلكّالعصورّ



ّأن هّاشتهرّ - ،ّإلّ  ّّوالّجتماعي  مةّالمحد ثّوالفقيه،ّوالمتصو ف،ّوالمصلحّالديني  ّالشيخّالحسينّالورثيلاني،ّفهوّالعلا  وأم ا
توليفةّمنّ"ّنزهةّالأنظارّفيّفضلّعلمّالت اريخّوالأخبارّ"رحلتهّبالر حلةّأكثرّفهوّسي دّالر حالينّالجزائري ينّوأميرهم،ّوّ

 .ّّّّّةالأحداثّالسي اسيةّوالّقتصاديةّوالثقافيّ 
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